
تــــونس: هــــل يتنكــــر المشيــــشي للأحــــزاب
ويشكل حكومة كفاءات؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يواصــل رئيــس الحكومــة التونســية المكلــف هشــام المشيــشي مشــاورات تشكيــل حكــومته الجديــدة،
مشــاورات التقــى خلالهــا بالعديــد مــن الشخصــيات السياســية والأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة لبلــورة

رؤيته وبرنامجه القادم، وضبط تشكيلة حكومته الجديدة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.

مشـــاورات تشكيـــل الحكومـــة التونســـية دخلـــت أســـبوعها الثـــالث، لكـــن رغـــم تقـــدم المشـــاورات
والمفاوضات، لا أحد يعلم أي نوع من الحكومات سيشكلها المشيشي، هل ستكون حكومة الرئيس

بعيدًا عن الأحزاب أم تكون حكومة حزبية تستمد دعائمها من أبرز الأحزاب الفائزة في البرلمان؟

حكومة سياسية
تطالب حركة النهضة الإسلامية، صاحبة الأغلبية في مجلس نواب الشعب، بحكومة وحدة وطنية
كثر ما يمكن من الكتل والقوى السياسية، باستثناء تلك التي عبرّت بحزام سياسي واسع، وبمشاركة أ

عن رفضها تشكيل حكومة تضم الحركة.

وتـــدفع حركـــة النهضـــة، باتجـــاه إقنـــاع رئيـــس الحكومـــة المكلـــف، بتشكيـــل “حكومـــة وحـــدة وطنيـــة
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سياســية” تســتجيب لتطلعــات التونســيين، وعــدم الإنصــات إلى أصــوات تشكيــل حكومــة كفــاءات
مستقلة غير حزبية تستبعد الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان.

ير الداخلية الحاليّ هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، وكان رئيس البلاد قيس سعيّد، قد كلف وز
مستبعدًا الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية، والمشيشي رجل قانون، وشغل منصب المستشار
ير للداخليــة في نهايــة فبراير/شبــاط القــانوني للرئيــس بعــد أن كــان مســؤولاً في عــدة وزارات، وعُين وز

 في حكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته.

تسعى بعض الأحزاب والأطراف السياسية في تونس إلى دفع هشام المشيشي
لتشكيل حكومة تكنوقراط تستمد شرعيتها من رئيس البلاد

ترى الصحفية التونسية شيماء التابعي أن هشام المشيشي في وضعية صعبة تفرض عليه تأسيس
حـزام سـياسي قـوي في البرلمـان مـن أجـل كسـب الأغلبيـة والمـرور بسلام، فالحكومـة الحزبيـة في الوضـع

الحاليّ هي التي سترضي جميع الأطراف السياسية في البرلمان.

وتقـول التـابعي في حـديثها لنـون بوسـت: “المشيشي سـينتهج هـذه السـياسة ويشكـل حكومـة حزبيـة
تــرضي الأحــزاب الكــبرى الممثلــة في البرلمــان، حــتى لا يقــع في نفــس الفــخ الــذي وقــع فيــه سابقًــا رئيــس

الحكومة المكلف السابق الحبيب الجملي”.

وتـرى محـدثتنا أن هـذا الاختيـار يعتـبر الأنسـب لرئيـس الحكومـة المكلـف في ظـل هـذه المرحلـة الحرجـة
التي تمر بها البلاد، لأن الابتعاد تمامًا عن التجاذبات السياسية قد يعمق أزمة الانقسام والتشتت

التي يعرفها المشهد السياسي في تونس.

وتسعى الكتل البرلمانية الأكثر تمثيلاً في البرلمان – وهي كل من حركة النهضة () وحزب قلب تونس
كبر () وائتلاف الكرامة () – لإقناع هشام المشيشي بتشكيل حكومة سياسية موسعة تضمن أ

حزام سياسي لها في البرلمان، وتقطع مع رغبة البعض تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.

حكومة تكنوقراط
في مقابــل ذلــك، تســعى بعــض الأحــزاب والأطــراف السياســية في تــونس إلى دفــع هشــام المشيــشي
لتشكيل حكومة تكنوقراط تستمد شرعيتها من رئيس البلاد قيس سعيد، حتى إن كلفه ذلك معاداة

الكتل الثلاثة الكبرى في مجلس نواب الشعب.

يرى الصحفي أحمد محروق أن المشيشي لن يخ عن جلباب الرئيس قيس سعيد، وسيكون خادمًا
مطيعًا لأوامره، وبالتالي فإن مصير هذه الحكومة وتركيبتها يتحكم فيها حاكم قرطاج وليس الأحزاب



الموجودة في البرلمان.

استقال الفخفاخ على خلفية شبهات فساد

في حـديثه لنـون بوسـت، يؤكـد أحمـد محـروق أن الرئيـس يـدفع دفعًـا حثيثًـا نحـو حـل البرلمـان وإعـادة
يــط الأحــزاب وترذيلهــا وتشويههــا خدمــة لمشروعــه الغــامض الــذي يلغــي فكــرة النظــام الانتخابــات لتور

البرلماني المعدل ولا يعترف البتة بالأحزاب السياسية.

صحيح أن العقل يفرض على المشيشي تشريك الأحزاب في حكومته الجديدة، فالديمقراطيات تبنى
وتنمـو بـالأحزاب، وفـق محـروق، لكـن ذلـك سيصـطدم برغبـة قيـس سـعيد الطـامع في زعامـة المشهـد

السياسي في البلاد وإقصاء كل منافس له.

ير إعلاميــة إلى إمكانيــة تــوجه هشــام المشيــشي إلى إعــداد الحكومــة القادمــة بــالتوافق مــع وتشــير تقــار
ية لوضع مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع، إما الموافقة على الحكومة مهما رئيس الجمهور

كانت تركيبتها وإما حل المجلس والاتجاه نحو انتخابات نيابية سابقة لأوانها.

يمكن لرئيس الحكومة المكلف أن يشكل حكومة غير حزبية لا تحظى بإجماع
غالبية الطيف السياسي في البرلمان

تؤكـد قيـادات في حـزب قلـب تـونس، أنّ حكومـة هشـام المشيـشي هـي حكومـة رئيـس الدولـة الثانيـة،
ففـي اعتقـادهم أن تركيبـة الحكومـة جـاهزة في قصر قرطـاج، مـا يعـني أن قيـس سـعيد يواصـل خرقـه



للدستور وتنكره للأحزاب السياسية خاصة الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان.

حكومة جامعة
يعتـبر المشيـشي وفـق بعـض المتـابعين للشـأن العـام مقربًـا جـدًا مـن القصر ومـن الرئيـس قيـس سـعيد
الــذي عــول عليــه وحملــه مســؤولية قيــادة الحكومــة بعــد اســتقالة إليــاس الفخفــاخ، إلا أن المرحلــة
القادمة تقتضي تشكيل حكومة جامعة لكل الأطراف السياسية المكونة للمشهد البرلماني، حتى تحظى

بشيء من الاستقرار والتوازن الذي فقدته سابقتها، وفق الصحفي هشام بن أحمد.

وشهدت تونس منتصف شهر يوليو الماضي، استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد خمسة
أشهــر علــى تــوليه المنصــب، وجــاءت الاســتقالة إثــر إعلان حركــة النهضــة أنهــا قــررت ســحب الثقــة مــن
الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ
نهايـة شبـاط/فبراير، وهـو يـواجه اتهامـات بتضـارب المصالـح وشرعـت لجنـة برلمانيـة في التحقيـق

فيها.

إلى حــد اللحظــة لم يســدل الســتار عــن تركيبــة الحكومــة أو حــتى مكوناتهــا الأساســية، لكــن يبــدو أن
المشيشي سيستجيب لتطلعات غالبية الأطراف السياسية والاجتماعية التي طالبته بتكوين حكومة

كفاءات مضيقة وهو الخيار الذي ربما سيتوخاه ولن يقامر بمعاكسة التوجه العام، وفق بن أحمد.

يقـول هشـام بـن أحمـد “المشيشي سـيتوجه لتشكيـل حكومـة غالبيتهـا مسـتقلة لكنهـا لـن تخلـو مـن
بعـض الوجـوه الحزبيـة أو حـتى الشخصـيات المسـتقلة الـتي تحظـى بـدعم بعـض الأحـزاب، حـتى تنـال

الثقة في البرلمان ولا تسقط”.
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تدعو النهضة لحكومة حزبية واسعة

يضيف محدثنا “هشام المشيشي له خبرة عالية بطبيعة الإدارة التونسية وله من التجربة والحنكة في
إدارة الوضع ما يخول له النجاح في تكوين حكومته المرتقبة وفق رغبة كل الأطراف بما فيها رئاسة
يــة”، ويتابع “المشــاورات الحاليّــة الــتي يقودهــا المشيــشي قبيــل الإعلان عــن تركيبــة الحكومــة الجمهور
القادمــة تتســم بنــوع مــن العقلانيــة والتنظيــم وذلــك بعــد اســتماعه لمعظــم الأطــراف بمــا فيهــا الكتــل
الحزبية الكبرى في البرلمان والأطراف الاجتماعية كاتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وصولاً إلى

ية السابقين”. رؤساء الحكومات والجمهور

يـد أن يتجـه نحـو الاسـتماع وتشريـك كـل الأطـراف هـذا التمـشي يـوحي، وفـق بـن أحمـد، أن الرجـل ير
يــق تجاهــل البرلمــان ووضعهــا علــى بينــة مــن المشــاورات، وبالتــالي لا يبــدو أن المشيــشي ســيتجه في طر
والأحــزاب والمنظمــات الوطنيــة خلال مســار تشكيــل الحكومــة والاســتئناس فقــط بتوجيهــات رئيــس

ية كما حصل مع حكومة إلياس الفخفاخ. الجمهور

يمكن لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أن يشكل حكومة غير حزبية لا تحظى بإجماع غالبية
الطيـف السـياسي في البرلمـان، ويمكـن لحكـومته أن تنـال الثقـة، لكـن لا يمكنـه مواصـلة العمـل لـوقت

طويل، وتجربة الفخفاخ خير مثال على ذلك.
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